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الفصل الثالث
الهــدف العــام لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل هــو تحســين وتطويــر 
نظــام الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة ودفــع عجلــة تحديــث نظــام 

حكــم الدولــة والقــدرة علــى حكمهــا.

ــر نظــام الاشــتراكية ذات الخصائــص  ــى اتخــاذ تحســين وتطوي ــرة عل ــدَّ مــن المثاب لا بُ
الصينيــة ودفــع عجلــة تحدي ــث نظــام حكــم الدولــة والقــدرة علــى حكمهــا3 هدفًــا عامَّــا 
لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل. _ عــام 3١٩٩٢ أشــار الرفيــق دنــغ شــياوبينغ إلــى 
أننــا بعــد ثلاثــين عامًــا أخــرى3 سنشــكل مجموعــة كاملــة مــن الأنظمــة الأكثــر نضوجًــا 
ــغ شــياوبينغ3  ــق دن ــى أســاس الأفــكار الاســتراتيجية للرفي ــورًا _ كافــة النواحــي. وعل وتبل
دعــت هــذه الــدورة الكاملــة إلــى ضــرورة دفــع عجلــة تحديــث نظــام حكــم الدولــة والقــدرة 
علــى حكمهــا. وهــذا مطلــب حتمــي لتحســين وتطويــر نظــام الاشــتراكية ذات الخصائــص 
الصينيــة3 ومعنــى أصلــي لتحقيــق التحديثــات الاشــتراكية. وقررنــا دراســة موضــوع تعميــق 
الإصــلاح علــى نحــو شــامل _ هــذه الــدورة الكاملــة الثالثــة3 ليــس مــن أجــل دفــع الإصــلاح 
_ مجــال واحــد ولا _ عــدة مجــالات فحســب� بــل مــن أجــل دَفْعِــه _ كافــة المجــالات3 بُنَــاءً 

ــة لنظــام حكــم الدولــة والقــدرة علــى حكمهــا. علــى حســبان مــن الزاويــة الكُليَّ
للجنــة  الثالثــة  الكاملــة  الــدورة  روح  مــع  لتوفيقهــا  فعــلاً  أفكارنــا  ــدَ  «لنُوَحِّ

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) 

مجلــة «البحــث عــن الواقــع» العــدد الأول لعــام ٢٠١٤

ــزًا للنظــام والقــدرة  ــا تجســيدًا ممرك ــى حكمه ــة والقــدرة عل ــر نظــام حكــم الدول يُعتب
علــى تنفيــذه _ أيــة دولــة. إنَّ نظــام حكــم الدولــة هــو عبــارة عــن نظــام لإدارة الدولــة 
تحــت قيــادة الحــزب3 يشــمل ترتيبــات الهيــاكل والآليــات والقوانــين والأنظمــة _ مجــالات 
الاقتصــاد والسياســة والثقافــة والمجتمــع والحضــارة الإيكولوجيــة وبنــاء الحــزب3 وغيــر 
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ــا للدولــة� أمــا  ــا وثيقً ذلــك3 أي مجموعــة كاملــة مــن الأنظمــة المتناســقة و المترابطــة ترابطً
القــدرة علــى حكــم الدولــة3 فهــي القــدرة علــى إدارة الشــئون الاجتماعيــة _ كافــة النواحــي 
باســتخدام أنظمــة الدولــة3 وهــي تشــمل الإصــلاح والتنميــة والاســتقرار والشــئون الداخليــة 
والخارجيــة والدفــاع الوطنــي وإدارة الحــزب والدولــة والجيــش وغيــر ذلــك مــن النواحــي. 
ويُعتبــر نظــام حكــم الدولــة - والقــدرة علــى حكمهــا - كلاَّ عضويَّــا يُكَمِّــل أحدهمــا الآخــر3 
ولا يمكــن أن نرفــع القــدرة الإداريــة إلا بالاعتمــاد علــى النظــام الجيــد لحكــم الدولــة3 كمــا 
لا يمكــن إطــلاق العنــان لفعاليــة نظــام حكــم الدولــة بصــورة مســتفيضة3 إلا برفــع القــدرة 

علــى حكــم الدولــة.
للجنــة  الثالثــة  الكاملــة  الــدورة  روح  مــع  لتوفيقهــا  فعــلاً  أفكارنــا  ــدَ  «لنُوَحِّ

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢١ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) 

مجلــة «البحــث عــن الواقــع» العــدد الأول لعــام ٢٠١٤.

إنَّ تحقيــق التناغــم والاســتقرار للمجتمــع والاســتقرار السياســي الدائــم للدولــة فعليَّــا3 
يتوقــف علــى النظــام وقدرتنــا الفائقــة علــى حكــم الدولــة وكتائــب الكــوادر عاليــة الكفــاءة. 
إذا أردنــا الاســتفادة مــن تفــوق نظــام الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة علــى نحــو 
ــى حكمهــا _ كل  ــة والقــدرة عل ــة تحديــث نظــام حكــم الدول ــا دفــع عجل أفضــل3 ينبغــي لن

المجــالات.
«لنُوَحِّــدَ أفكارنــا فعــلاً لتوفيقهــا مــع روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة 
الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) مجلــة «البحــث 

عــن الواقــع» العــدد الأول لعــام ٢٠١٤
إنَّ دفــع عجلــة تحديــث نظــام حكــم الدولــة والقــدرة علــى حكمهــا يتطلــب التكيــف مــع 
تغيــرات العصــر3 حيــث يجــب إصــلاح النــوع غيــر المتفــق مــع مطالــب الممارســة والتنميــة مــن 
الهيــاكل والآليــات والقوانــين والأنظمــة3 ومواصلــة تكويــن نــوع جديــد منهــا3 لجعــل الأنظمــة 
_ شــتى المجــالات أكثــر علميــة واكتمــالا3ً وتحقيــق مأسســة ومعايــرة وبرمجــة إدارة شــئون 
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الحــزب والدولــة والمجتمــع بمختلــف أنواعهــا. ولا بُــدَّ مــن إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام ببنــاء 
القــدرة علــى الإدارة ورفــع الوعــي حــول العمــل وفقًــا للأنظمــة والقوانــين3 والبراعــة _ حكــم 
الدولــة باســتخدام الأنظمــة والقوانــين3 وتحويــل تفوقــات الأنظمــة _ مختلــف المجــالات إلــى 
فعاليــات لإدارة الدولــة3 ســعيًا وراء رفــع مســتوى الحــزب _ ممارســة الســلطة بالأســاليب 

العلميــة والديمقراطيــة وحســب القانــون.
«لنُوَحِّــدَ أفكارنــا فعــلاً لتوفيقهــا مــع روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة 
الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) مجلــة «البحــث 

عــن الواقــع» العــدد الأول لعــام ٢٠١٤
لا بُــدَّ مــن مواصلــة تطويــر طريــق الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة وإغنــاء 
نظــام  وتحســين  الصينيــة3  الخصائــص  ذات  للاشــتراكية  النظريــة  المنظومــة  مضمــون 
الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة مــن خــلال تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل3 وفقًــا 

لتطــورات وتغيــرات الأوضــاع والمهمــات.
«خطابــه فــي النــدوة لإحيــاء الذكــرى الســنوية المائــة والعشــرين لميــلاد الرفيــق 

مــاو تســي دونــغ» (يــوم ٢٦ ديســمبر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة الشــعب اليوميــة» فــي يــوم ٢٧ 

ديســمبر عــام ٢٠١٣.

إنَّ الهــدف العــام لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل3 الــذي طرحتــه الــدورة الكاملــة 
الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب3 يتمثــل _ تحســين وتطويــر نظام الاشــتراكية 
ذات الخصائــص الصينيــة ودفــع عجلــة تحديــث نظــام حكــم الدولــة والقــدرة علــى حكمهــا. 
لقــد تحدثنــا عــن تحديثــات كثيــرة مثــل التحديــث الزراعــي والتحديــث الصناعــي والتحديــث 
العلمــي والتكنولوجــي وتحديــث الدفــاع الوطنــي. أمــا تحديــث نظــام حكــم الدولــة والقــدرة 
علــى حكمهــا3 فنتحــدث عنــه لأول مــرة. إنَّ الإدراك العميــق لهــذا الهــدف العــام والتمكــن 

منــه جيــدًا3 هــو المفتــاح لتنفيــذ وتطبيــق كافــة إجــراءات الإصــلاح.

o b e i k a n d l . c o  m



- 34 -

ــى نحــو شــامل _  «كلمــة الرئيــس الصينــي _ النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح عل
إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة والــوزارة» (يــوم ١٧ فبرايــر 

عــام ٢٠١٤).
ــى نحــو شــامل. فكلمة «شــامل» هنا يقصــد  ــق الإصــلاح عل ــى ضــرورة تعمي ندعــو إل
بهــا ضــرورة دفــع عجلــة الإصــلاح _ كل المجــالات بالتخطيــط الموحــد3 الأمــر الــذي يحتــاج 
إلــى هــدف الإدارة العامــة3 والإجابــة علــى ســؤال مــا هــو الهــدف النهائــي لدفــع الإصــلاح 
ــا كمــا  _ كافــة المجــالات3 ومــا هــي النتيجــة الكليــة المنشــودة _ هــذا الصــدد. وذلــك تمامً
تقــول حكمــة صينية «يجــب إقامــة الحكــم حســب نظــام محــدد3 وتنفيــذه بإجــراءات معينــة»
ــن  ــت م ــا انطلق ــن معظمه ــا للإصــلاح3 لك ــا أهدافً ــا أيضً ــد طرحن ــا ق _ الماضــي3 كن
المجــالات الملموســة. مثــلا3ً ســبق أن قلنــا أنَّ الهــدف العــام لإصــلاح الهيــكل السياســي 
الاشــتراكي3  للمجتمــع  المنتجــة  القــوى  وتطويــر  الاشــتراكي3  النظــام  توطيــد  يتمثــل _ 
وتنميــة الديمقراطيــة الاشــتراكية وتعبئــة حماســة الجَــمِّ الغفيــر مــن جماهيــر الشــعب. كمــا 
طــرح المؤتمــر الوطنــي الرابــع عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي أنَّ هــدف إصــلاح الهيــكل 
الاقتصــادي للصــين يتمثــل _ إقامــة هيــكل لاقتصــاد الســوق الاشــتراكي. وطرحــت الــدورة 
الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب هدفًــا عامَّــا لتعميــق الإصــلاح علــى 
نحــو شــامل3 وحــددت أيضًــا أهدافًــا فرعيــة لتعميــق الإصــلاح بشــأن الهيــكل الاقتصــادي3 
والهيــكل السياســي3 والهيــكل الثقــا_3 والهيــكل الاجتماعــي وهيــكل الحضــارة الإيكولوجيــة3 
ــه  ــا طرحت ــا موضوعيَّ ــر ذلــك مطلبً ــادة الهــدف العــام. ويُعتب ــاء الحــزب تحــت قي ونظــام بن
ــا ومنهجيــة لإدراك  عمليــة الإصــلاح ذاتهــا3 أثنــاء مســيرة التقــدم والتوســع3 ويجســد تعمقً

حزبنــا تجــاه الإصــلاح.
ــى نحــو شــامل _  «كلمــة الرئيــس الصينــي _ النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح عل
إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب 
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الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة والــوزارة» (يــوم ١٧ فبرايــر 
عــام ٢٠١٤).

ــا3 فقــد مــرت الصــين بالنصــف الأول  ــا وثبوتً مــن زاويــة تشــكيل النظــام الأكثر نضوجً
مــن مســيرة الممارسة الاشــتراكية3 وكانــت مهمتنــا التاريخيــة الرئيســية _ تلــك المرحلــة 
هــي إقامة النظــام الأساســي للاشــتراكية3 وتنفيــذ الإصــلاح علــى هــذا الأســاس� و_ 
الوقت الحاضــر3 تهيــأ لنــا أســاس جيــد. أمــا مهمتنــا التاريخيــة الرئيســية _ النصــف 
ذات  نظام الاشــتراكية  وتطويــر  تحســين  فهــي  أعــلاه3  المذكــورة  المســيرة  مــن  الثانــي 
الخصائــص الصينيــة3 وتقــديم مجموعــة كاملــة مــن الأنظمــة الأكثر كمــالاً واســتقرارًا 
وفعاليــة لضمــان تطــور قضايــا الحــزب والدولــة وســعادة وســلامة وصحة الشــعب والتناغــم 
والاســتقرار للمجتمــع والاســتقرار السياســي الدائــم للدولــة. إنَّ هــذا المشــروع _ غايــة 
الضخامــة3 ولا ينفــع معــه التعديــل جزءًا جــزءًا3 ولا الترميــم قطعــة قطعــة3 فــلا بُــدَّ أن 
ــا3 وتفاعــلاً وتكامــلاً لأعمــال الإصــلاح  يكــون المشــروع إصلاحًا وتحســينًا شــاملاً ومنتظمً
والتحســين _ شــتى المجــالات3 بهــدف تشــكيل تأثيــرات عامــة وتحقيــق فعاليــات كليــة 

من حيــث تحديــث نظــام حكــم الدولــة والقــدرة علــى حكمهــا.
ــى نحــو شــامل _  «كلمــة الرئيــس الصينــي _ النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح عل
إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة والــوزارة» (يــوم ١٧ فبرايــر 

عــام ٢٠١٤).
ــزًا للنظــام والقــدرة  ــا تجســيدًا ممرك ــى حكمه ــة والقــدرة عل ــر نظــام حكــم الدول يُعتب
علــى تنفيــذه _ أيــة دولــة3 حيــث يكمــل أحدهمــا الآخــر3 فــلا ينفــع لحكــم الدولــة الاعتمــاد 
علــى أحدهمــا دون الآخــر. إنَّ النظــام يلعــب دورًا أساســيَّا ذا أهميــة عامــة وبعيــد المــدى3 
_ حكــم الدولــة. ولكــن دون القــدرة الفعالــة علــى الحكــم3 يصعــب علــى أحســن الأنظمــة 
إطــلاق العنــان لــدوره. و_ الوقــت نفســه3 علينــا أن نلاحــظ أنَّ نظــام حكــم الدولــة والقــدرة 
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ــح أن نقــول  ــر الصحي ــق. ومــن غي ــى حكمهــا ليســا شــيئًا واحــدًا3 رغــم ترابطهمــا الوثي عل
إنــه كلمــا صــار نظــام حكــم الدولــة أكثــر كمــالا3ً أصبحــت القــدرة علــى حكــم الدولــة أقــوى 
ــف  ــدى مختل ــم3 نجــد أنَّ ل ــى العال ــا إل ــن خــلال النظــرة شــاملة الزواي ــي. وم بشــكل طبيع
الــدول أنظمــة خاصــة للحكــم3 بَيْــدَ أنَّ قدراتهــا علــى الحكــم تتفــاوت3 قــوة أو ضعفًــا3 بســبب 
الظــروف الفصليــة والجهــود الذاتيــة. حتــى أنَّ القــدرة علــى الحكــم خــلال فتــرات تاريخيــة 
ــى  ــا. ونظــرًا إل ــرًا أيضً ــاوت كثي ــا3 تتف ــة ذاته ــة3 _ ظــل نظــام حكــم متشــابه بالدول مختلف
هــذه النقطــة3 ندعــو إلــى تحديــث نظــام حكــم الدولــة والقــدرة علــى حكمهــا _ آنٍ واحــدٍ.
ــى نحــو شــامل _  «كلمــة الرئيــس الصينــي _ النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح عل
إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة والــوزارة» (يــوم ١٧ فبرايــر 

عــام ٢٠١٤).
مقارنــة مــع متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة3 وجماهيــر الشــعب بالصــين3 
ومــع المنافســات الدوليــة الأكثــر احتــدادًا بالعالــم اليــوم3 ومــع تحقيــق الاســتقرار السياســي 
الدائــم للدولــة3 يجــب علينــا أن نلاحــظ أنَّ هنــاك أشــياء كثيــرة _ ناحيــة نظــام حكــم الدولة 
والقــدرة علــى حكمهــا تتطلــب تحســينها بســرعة3 وأن أنظمتنــا لــم تصــل بعــد إلــى الهــدف 
ــد  ــا عوامــل هامــة تقي ــح بعضه ــل أصب ــا3 ب ــا وثبوتً ــر نضوجً ــا أكث ــل _ كونه ــوب المتمث المطل
ــة3  ــث الدول ــف مــع المســيرة العامــة لتحدي ــا التكي ــه3 يجــب علين ــا واســتقرارنا. وعلي تنميتن
ــة وحســب  ــة والديمقراطي ــع مســتوى الحــزب _ ممارســة الســلطة بالأســاليب العلمي ورف
القانــون3 ورفــع قــدرة أجهــزة الدولــة علــى أداء وظائفهــا3 ورفــع قــدرة جماهيــر الشــعب علــى 
إدارة شــئون الدولــة والشــئون الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وشــئونهم الذاتيــة وفقًــا 
للقانــون3 وتحقيــق مأسســة ومعايــرة وبرمجــة إدارة شــئون الحــزب والدولــة والمجتمــع بشــتى 
أنواعهــا3 ورفــع القــدرة علــى حكــم الدولــة علــى نحــو فعــال باســتخدام نظــام الاشــتراكية 

ذات الخصائــص الصينيــة بصــورة مســتمرة.
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ــى نحــو شــامل _  «كلمــة الرئيــس الصينــي _ النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح عل
إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة والــوزارة» (يــوم ١٧ فبرايــر 

عــام ٢٠١٤).
لا بُــدَّ مــن ملاحظــة أنَّ القــدرة علــى تنفيــذ النظــام والقــدرة علــى الحكــم قــد أصبحتــا 
مــن العوامــل الهامــة التــي تؤثــر علــى الاســتفادة المُثلــى من تفــوق النظام الاشــتراكي بالصين3 
وعلــى التطــور الســلس لقضايــا الحــزب والدولــة. ولا يمكــن لنظــام حكــم الدولــة أن ينفــذ 
بصــورة أكثــر فعاليــة إلا بالعمــل علــى الارتقــاء بالمزايــا الأيديولوجية والسياســية والمســتويات 
العلميــة والثقافيــة3 وكفــاءة العمــل لــدى كوادرنــا القياديــة والإداريــة علــى مختلــف المســتويات 
و_ كل النواحــي3 ورفــع قــدرة العمــل لــدى هيئــات الحــزب والدولــة والمؤسســات الاقتصاديــة 
وغيــر الاقتصاديــة والمنظمــات الشــعبية والاجتماعيــة _ أســرع وقــت ممكــن3 باعتبــار رفــع 

قــدرة الحــزب علــى ممارســة الســلطة نقطــة جوهريــة.
ــى نحــو شــامل _  «كلمــة الرئيــس الصينــي _ النــدوة الخاصــة بتعميــق الإصــلاح عل
إطــار دراســة وتطبيــق روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي بحضــور كبــار القــادة علــى مســتوى المقاطعــة والــوزارة» (يــوم ١٧ فبرايــر 

عــام ٢٠١٤).
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